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 :البحث ملخص
مثل: الأفعال الكلامية الناتجة عن قصد  العامة للوصول إلى مفاهيمها اتيحها المهمةتستدعي منا القصدية البحث في تحديد مف   

من  الثلاثة التي حددها )أوستن( وهي )الأفعال التعبيرية، والأفعال الإنجازية، والأفعال الاستلزامية(، وغيرها االمتكلم بفروعه
 رصانة طةتظهر بوسا قد التي النص منشئمحاولة الكشف عن مقاصد كذلك ، و ن(ت)أوسأستاذه إضافات )سيرل( على ما جاء به

واضحة، العال الكلامية المباشرة، أو غير واضحة، كالأفقد تكون ده في النص بإشارات نيته ومقص انيميز  اللذان حبكال سبكال
المجاز والاستعارة والتشبيه والتلميح لتقريب قصده ونيته مجموعة من الأساليب، ك   عبر عنهاالتي تمباشرة، الكالأفعال الكلامية غير 

لأنه من  وذلك وسائل فهم قصدية المتكلم. إن البحث في هكذا موضوع ليس بالأمر الهيّن على الباحث؛ أهم عد مني وهذا، للمتلقي
بعضها بالبعض الآخر لتكوين  هذه العلوم اللسانية ؛ كي تتظافرليه الإلمام بعلم النص والأفعال الكلامية بشكل كاملالواجب ع

 .ي فهمهايسهل على المتلق ظاهرة نصية متكاملة
 شعر –الهذليين  –القصدية : الكلمات المفتاحية

  
The intention in the Diwan al- Hathalians 

 (the standard associated with the sender and the sender) 
 

Wissam Karim Rashak.      A.M.D. Kazem Mohammed Shabout. 

Mustansiriyah University/ Faculty of Education/ Department of Arabic 
 

Summary of the research:  

  The intention requires us to look at identifying its important keys to reach its general concepts 

such as: the words deliberately resulting from the speaker's three branches identified by Austin 

(expressive acts, achievement acts, and extrapolating acts), and other Searle's additions to his 

professor Ossen's statement, as well as the attempt to reveal the purposes of the creator, are shown 

by the good casting of the text and your love distinguishes his intention and purpose in the text with 

clearly defined references, which is a means of understanding. talker. Researching such a subject is 

not easy for the researcher, because he has to be fully familiar with textual science and speech 

actions, so that these linguistic sciences combine with each other to create an integrated textual 

phenomenon that is easy for the recipient to understand. 

Keywords: Intent - The Hathalians - Poetry 
 

 توطئة:
" أكثر معيارين وضوحًا في المعايير النصية. وهما يبينان كيفية تألف العناصر  يعد السبك في ظاهر النص والحبك في باطنه

فادتها معنى، غير أنهما يعجزان عن تزويدنا بحدود فصل مطلقة تميز بين النصوص وغ ير النصوص في المكونة للنص وا 
ولا غنى لأية تشكيلة لغوية يراد  ،لذا يتوجب علينا ادخال اتجاهات مستعملي النص ضمن معايير النصية الاتصال الواقعي...

، فهناك عناصر " لا غنى عنها في (1)لاعتبار"استغلالها في التفاعل الاتصالي عن توافر القصد بأن تكون نصًا وعن قبولها بهذا ا
من قبل تمثيل عملية إنتاج النص باعتبارها عملية تواصل، أحد هذه العناصر هو توافر القصدية من قبل المرسل، والمقبولية 
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، (2)المتلقي. وبذلك تعد القصدية والمقبولية من المعايير التي تتحقق بها النصية من منظور الجانب الاتصالي في تحليل الخطاب"
ف القصدية تندرج في طيّاتها مقصد منتج النص وتشير إلى" جميع الطرق التي يتخذها منتجو النصوص في استغلال النصوص من 

عن هدف النص" أو تضمن موقف مُنشئ النص واعتقاده أن مجموعة الصور  ، فهي تعبر(3)حقيقها"أجل متابعة مقاصدهم وت
والأحداث اللغوية التي قصد بها أن تكون نصًا يتمتع بالسبك والالتحام، وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة 

سواء كان لغويًّا أو غير لغوي، يكون القصد منه توصيل دلالة  . كل نص(4)للوصول إلى غاية بعينها، تلك الغاية مقصد المنشئ"
معينة إلى المتلقي. والمقبولية هي موقف "متلقي النص حول توقع نص متماسك ومتناسق، مما يعد مفيدًا أو مهمًا بالنسبة إليه. 

، فالسياق (5)سق في مفهوم النص"يدلي السامع بشروط معرفته حول ذلك على شكل علاقات عاقبة، لتكون مساهمة في تكوين التنا
 الذي يأتي بالقبول عليه أن يراعي فيه كاتب النص أو المتكلم ما يأتي:

 صحّة التراكيب النحوية في الجمل. .1
 توافق الوقوع أو الرصف بين ألفاظ النصوص. .2

 .(6)ومن هنا يصل المتكلم أو الكاتب إلى النتيجة المرجوّة بقبول المتلقي للنص
 

 القصدية:مفهوم 
د  يقصِدُ ق صْداً " ه(170)ت:  للقصد معانٍ في اللغة العربية كثيرة ومنها في قول الخليل :القصد لغة   الق صْدُ استقامة الطريقة، وق ص 

ه( 395وقول ابن فارس )ت: . (7)والق صْدُ في المعيشة ألا تسرف ولا تقتر...وفي الحديث: ما عال مقتصد ولا يعيل" فهو قاصد...
دته  لقاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثة، يدلُّ أحدها على إتيانِ شيءٍ وأ مِّه، والآخ ر على اكتنازٍ في الشيء.القصد: "  فالأصل: قص 

د ه السَّهمُ، إذا أصابه فقُتِل م كان ه داً. ومن الباب: أقْص  قصد استقامة الطريق اله( " 711. وقول ابن منظور )ت: (8)"ق صْداً وم قْص 
د ي قْصِدُ قصداً فهو قاصِد... والق صْدُ الع دْل... والق صْدُ  د ني إِليه الأ مرُ وهو الاعتمادُ ق ص  د  له وأ قْص  د ه ي قْصِدُه ق صْداً وق ص  والأ مُّ ق ص 

دْتُه وقصدْتُ له وقصدْتُ إِليه بمعنى وقد  ق صْدُك  وق صْد ك  أ ي تُجاه ك وكونه اسماً أ كثر في كلامهم والق صْدُ إِتيان الشيء تقول قص 
ق تِّر.... ق صُدْت  ق صاد ةً.... والق صْد في الشيء خلافُ الِإفراطِ وهو ما بين الِإسراف والتقتير والقصد في المعيشة أ ن لا يُسْرِف  ولا يُ 

والنهودُ والنهوضُ نحو الشيء على اعتدال كان ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه «  ق ص د» أ صل  :قال ابن جنيو 
وْر   ن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل أ لا ترى أ نك ت قْصِد الج  وْر هذا أ صله في الحقيقة وا  ذلك أ و ج 

 .(9)" تارة كما تقصد العدل أُخرى ؟
ا: القصد ، (12)، )المقصدية((11))القصدية( ،(10))القصد( تسميات منها: عدّة (INTENTIONALITY) أنتج ترجمة مصطلح فقد اصطلاح 

لم تخلُ " كتابة من الإشارة إلى القصد، والقصدية والمقصدية، ومما يفيد هذا المعنى؛ فالباحثون جميعهم يجعلون المميز الأساسي و 
و ضمنًا )بارت(، ومنهم من جعلها بين لغة الإنسان وغيره هي المقصدية، ولكن هناك من قصرها على ما ورد في جذرها صراحة أ

مسبقة )كريماص(، كما أن منهم من جعلها ميكانيكية موجهة )أوستن، وكرايس، وسورل(، بيد أنها لا تقتصر على المتكلم؛ ولكنها 
ه ، ولكن هناك من يرى أن القصدية " يتحكم فيها المتلقي، فيجعل المتكلم في قبضة يده، فيتصرف في(13)تشمل المخاطب أيضًا"

 .(14)كيفما يشاء، ثم يضطر المتكلم إلى تكييف خطابه حسب رغبات المتلقي؛ بل يكون ناطقًا بلسانه"
ويعني القصد كما يراه )دي بوجراند( هو "تضمين موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصًا 

متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها، وهناك مدى متغيّر يتمتع بالسبك والالتحام، وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل 
 .(15)للتغاضي في مجال القصد حيث يظل القصد قائمًا من الناحية العلمية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك والالتحام"

يلحظ أن لمعياري السبك والحبك صلة جوهرية بمعيار القصدية فلذلك فكرة القصدية " تندرج تحتها مقاصد منتجي النص، ويدل 
أكثر معاني هذا المصطلح مباشرة على منتج النص يقصد من أية تشكيلة لغوية ينتجها أن تكون نصًا متضامًا متقارنًا.... ومن 

، وقد يؤدي إلى" الاعتماد المتبادل (16)"على بنى سطح النص غير المتسقة...دثة أحيانًا، ويطلق أمثلة ذلك فقدان التضام في المحا
بين التضام والتقارن وبين القصدية إلى قيام مواقف معقدة أحيانًا، فمن الممكن أن يرغب منتجو النص في إخفاء بعض المعلومات 
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فينبغي أن يميز المرء هذا النوع من المواقف التي يقصد فيها تحقيق  ...راء الخلل الذي يلحق بالتقارنتنكشف في أثناء النص من ج
ن اكتمل النص من وجهة السبك والحبك، لزومًا أن يحمل قصد المتكلم في إيصال نص واضح إلى المتلقي، فعلى (17)التقارن" ، وا 

المخاطب، واعتماد المتلقي أساسًا في  ق لذلك، لتكون القصدية " أداة وظيفية موجهة نحو إفهامائالمتكلم أن يضع وسائل وطر 
يحاءات ودلالات لتحقيق الاستجابة في الفهم" ، فيظهر (18)تحقيق الإفهامية، واستنتاجها من خلال ما يحمله النص من رموز وا 

ي قصد ، فه(19)تأثير القصدية في " توجيه البنية الداخلية للنصوص، والتحكم في الأساليب اللغوية التي تحقق مقاصد المتكلم"
 .(20)المتكلم " من أية تشكيلة لغوية ينتجها أن تكون قصدًا مسبوكًا محبوكًا"

ويعد مفهوم القصدية من المعايير النصية الأساسية المهمة في التداولية ويعني بها " اتجاه الذهن نحو موضوع معين، إدراكه له 
وكذلك أريد به تركيز الوعي على بعض الظواهر  قصد الثاني...الإدراك يسمَّى ال مُباشرةً يسمَّى القصد الأول، وتفكيره في هذا

، وعبّر عنه الدكتور )أحمد عفيفي(، بأنه التعبير عن أهداف النص "أو تضمين موقف (21)النفسية من إحساس وتخيُّل وتذكر"
لغوي إما يكون محتويًّا على  وينطلق مفهوم القصد عند )كرايس( من أنّ كل حدث سواء كان لغويًّا أم غير النص واعتقاده...منشئ 

ما ألا يكون محتويًا عليها" ، ولهذا يقول الدكتور )تمام حسان(: " ليس من قبيل النص ما نسمعه من لغو الكلام (22)نية الدلالة، وا 
 .(23)وحشوه وكلام السكران والمكره والناسي والمخطئ... فإذا لم يتحقق القصد لم يتحقق النص بالمعنى الاصطلاحي"

 

 القصدية ونيّة المتكلم: 

قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية " )عليه السلام(:  الإمام علي يقول
وأحسن ه( " 255وكذلك قول الجاحظ )ت: ، (24)"كافية، ومجزئة مغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية، وغير مقصرة عن الغاية

من نور الحكمة على  وغشاه ما كان قليلة يغنيك عن كثيرة ومعناه في ظاهر لفظه وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة الكلام
حسب نية صاحبه وتقوى قائله فاذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه ومنزها عن الاختلال 

فلا يوجد نص أو خطاب يخلو من القصدية فهي التي ، (25)..."يع الغيث في التربة الكريمةمصونا عن التكلف صنع في القلب صن
" تحدد كيفية التعبير عن الغرض وطريقة الوصول إلى الهدف الذي يتوخاه منشئ النص؛ حيث تمثل الخطة التي يرسمها الشاعر 

يمكن وصف القصدية بالنسبة للشاعر كالبوصلة لربان  وتحكم اختياراته وتؤطّر لأسلوبه بما يكفل تحقيق الهدف من النص؛ لذلك
، فالقصدية إحدى (26)السفينة؛ كونها هي التي توجّه عناصر النص وتجعلها تتماسك وتنسجم وتوجه معنى النص إلى هدف محدد"

ستمد مفهوم القصد المقومات " الأساسية للنص باعتبار أن لكلِّ منتج خطاب غاية يسعى إلى بلوغها، أو نيّة يريد تجسيدها. وي
شرعية وجوده في الدراسات اللسانية، قديمها وحديثها، من أن كلّ فعل كلامي يفترض فيه وجود نية للتوصيل والإبلاغ: لا يتكلم 

، فالقصدية هي نية المؤلف أن ينتج نصًا مترابطًا منسجمًا " وفي معنى أوسع تشير (27)المتكلم مع غيره إلّا إذا كان لكلامه قصد"
ذا كان التعريف الأول يحدد السبك القص دية إلى جميع الطرق التي يتخذها المؤلف لاستغلال نصه من أجل تحقيق مقاصده، وا 

والحبك كهدف نهائي للقصدية فإن التعريف الثاني يراهما وسيلة ضمن وسائل أخرى عديدة يوظفها المرسل في تحقيق مقصده، 
وجههما باستمرار قصد لمرسِل لهدف محدد، وهو التأثير في متلقٍ بعينه في وهذا يؤكد أن عنصري السبك والحبك النصيين ي

 .(28)ظروف خاصة"
ويقول )فان دايك( يجب علينا أن نفرق بين " النوايا والمقاصد، إذ إن المقصد ينحسب فقط على إنجاز عمل بعينه على حين 

الحدث. فيمكنني أن أنجز الحدث )الغمز بالعين( عن وعي، تنحسب النية على الوظيفة التي يمكن أن تكون لهذا العمل أو هذا 
ن لم توجد لديّ نية لتقديم علامة لشخص آخر، أما الحدث )فتح الباب( فإني أنجزه بنية أن أدخل أو أخرج، ومن ثم فإن أغلب  وا 

نتج النص اللغوي، فإنّ النص . ويقول سعيد حسن بحيري: " إن قصد المتكلم هو الذي أ(29)الأحداث التي نقوم بها تتضمن نية...."
اللغوي هو السبيل الوحيد للكشف عن قصد المتكلم في عملية معكوسة، فلم يكن الترتيب إذن إلا سبيلًا للتصور ومعينًا على 

معاني في الإفهام؛ إذ إن تأليف الألفاظ راجع حتمًا إلى تأليف الدلالات النحوية الذي يشكل صورة واقعية )أو واقعًا ماديًا( لتأليف ال
شارات تحمل في مفاصلها الدلالات (30)النفس" ، فالمتكلم يوظف الكلام في ضوء القصد؛ حيث يتحول النص إلى علامات ورموز وا 

 القصدية، وعلى المتلقي تفكيك تلك العلامات والرموز والإشارات بغية الوصول إلى قصد المتكلم.
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في النص، فالمقاصد الصريحة هي المرتبطة في ألفاظ النص بمعانيها ومما سبق نلحظ أن القصدية قد تكون صريحة أو ضمنية 
 المباشرة، والمقاصد الضمنية هي المرتبطة في الأفعال الكلامية.

 

 القصدية والأفعال الكلامية:
. فيطلق إن مستعمل اللغة ليس مهمته إظهار الألفاظ اللغوية فقط؛ بل عليه أيضًا " إنجاز حدث اجتماعي معين في الوقت نفسه..

، وتكون الأفعال الكلامية ملازمة للقصدية " فنحن نعمل شيئًا ننتج تحديدًا سلسلة من (31)عليها أحداث لغوية أو أفعالًا لغوية"
الأصوات أو الحروف التي لها بوصفها منطوقات لغة معينة شكل عرفي يمكن معرفته، وننجز هذا العمل بقصد مساوق أيضًا، 

دث ضد إرادتنا، ويمكن أن نتحكم أيضًا في لغتنا... نستطيع أن ننجز وحدات صوتية ووحدات صرفية لأننا في العادة لا نتح
متفرقة، ونستطيع أن نختار إمكانية ما من الأبنية النحوية المختلفة. ولأن الأمر يتعلق هنا بأحداث مركبة، فإننا لذلك نقف أيضًا 

، ف من الطبيعي إذا أردنا أن ننجز فعلًا (32)لذي يطلق عليه فعل الكلام"على خطة غير واعية على نحو ما لإنجاز هذا الحدث ا
كلاميًا، كان شرطًا علينا أن نؤدي نطقًا لفظيًا صوتيًا للفعل، ومن الطبيعي أيضًا عند معرفتنا بفعل الكلام إنا بديهيًّا قد ضممنا 

ث بعض الآثار على إحساس المخاطب وأفكاره أو تصرفاته . وفي العادة عندما نقول شيئًا ما يترتب عليه " حدو (33)المعجم والنحو
كما يستلزم ذلك لوازم ونتائج قريبة تؤثر على المتكلم، وغيره من الأشخاص الآخرين، وقد يقع أن نتعمد إحداث هذه الآثار، والنتائج 

 .(34)واللوازم عن قصد ونية أو غرض ما"
الأعمال التداولية وفحواه أنّه كلُّ ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي انجازي وأصبح الفعل الكلامي " نواة مركزية في الكثير من 

تأثيري. وفضلًا عن ذلك، يعد نشاطاً مادياً نحويّاً يتوسل أفعالًا قولية، لتحقيق أغراض إنجازيه، )كالطلب والأمر والوعد والوعيد... 
ل(. ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلًا تأثيريًا، أي يطمح الخ(، وغايات تأثيرية، تخص ردود فعلٍ المتلقي )كالرفض والقبو 

، وهذا وقد ميّز )جون أوستن( الأفعال (35)إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، اجتماعيًا أو مؤسساتيًا، ومن ثم إنجاز شيء ما"
 (36)الكلامية تمييزًا مختصرًا إلى ثلاثة أفعال داخل التلفظ:

فعل القول( وهو "إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات دلالة، ففعل القول يشتمل أو ) الفعل التعبيري: -1
؛ ولكن )اوستن( يصطلح على هذه (37)بالضرورة على أفعال لغوية فرعية، المستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، والمستوى الدلالي"

 التركيبي، والفعل الدلالي.المستويات اسم )أفعال(، الفعل الصوتي، والفعل 

وهو الفعل )المتضمن في الفعل الناتج عن القول(، أي: " إنجاز فعل في حال قول شيء ما )مع مراعاة  الفعل الإنجازي: -2
يراده عاريًا عن القرائن الدالة" ، وهذا الفعل كلامي كما يعبر )أوستن( (38)مقتضى المقام( على خلاف إنجاز فعل ما بمجرد القول وا 

 هو العملية برمتها في نظرية الأفعال الكلامية.

والمقصود بالفعل الاستلزامي هو " عمل المعنى أو لزوم شيء آخر، أو قول شيء يعنيه المتكلم، ويوحي  الفعل الاستلزامي: -3
 طب.، ما يتسبب في إثارة مشاعر وأفكار المخا(39)به، ويقترحه، ولا يكون جزءًا مما تعنيه الجملة بصورة حرفية"

وذلك الذي رأيناه مع الأفعال الكلامية عند )أوستين( نراه أيضا في تصنيف تلميذه )سيرل( الذي لمس بعض الاضطراب في نظرية 
أستاذه، ومن سمات هذا الاضطراب " أن أوستن لم يصنف الأفعال اللغوية حسب أساس منهجي، عدا الأفعال الإلزامية، التي كان 

ض الإنجازي قائمًا. ومن سمات الاضطراب كذلك أنه يمكن للمرسل أن ينجز القوة الغرضية بأكثر فعل تصنيفه إياها باعتبار الغر 
 ، وسعى )سيرل( إلى تطوير ما جاء به )أوستن(، فجعل الأفعال الكلامية خمسة أنواع وهي:(40)لغوي"

والهدف منها هو" تعهد المرسل _ بدرجات متنوعة_ بأن شيئًا ما هو واقعة حقيقية، وتعهده ذلك  الأفعال التّأكيدية أو التّقريرية: -1
 .(41)بصدق قضية ما"

 .(42)يتصرف بطريقة تجعل من تصرفه متلائمًا مع المحتوى الخبري للتوجيه" : وهي محاولة جعل المتلقي"توجيهيةالأفعال ال -2

، ويكون قائم هذا الالتزام (43)ويقصد بها تعهد المرسِل " لمباشرة مساق الفعل الممثل في المحتوى الخبري" الأفعال الالتزامية: -3
 على شرط الإخلاص.
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: ويقصد بها " التعبير عن الموقف النفسي تعبيرًا يتوافر فيه شرط الإخلاص... ويدخل في هذا الصنف أفعال الأفعال التعبيرية -4
 .(44)تذار، والتعزية، والترحيب"الشكر، والتهنئة، والاع

 .(45)وهدفها" جعل العالم يطابق الخطاب والخطاب يطابق العالم" الأفعال التصريحية: -5

 

 أنواع المقاصد:

: المقاصد المباشرة )الأفعال الكلامية المباشرة(: (46)أولا 
 

عن طريق (47)في المستقبل عملًا لأجل السامع"هو القصد بفعل لغوي يؤدي الفعل نفسه، "مثلًا أن المتكلم لديه القصد أن ينجز 
. ويلحظ (48)دلالة ذلك الفعل الحرفية، " فإذا كانت وسائل الإشارة للفعل الإنجازي موجودة، يقال إن التلفظ له فعل إنجازي صريح"

من بني هذيل فقتلوهم؛ المقاصد المباشرة في قصيدة أبي ذؤيب الهذلي، التي يتحدث فيها عن حيٍّ من بني سُليم بيَّتوا جماعةً 
 فيقول:

 فدَعْ عنكَ هذا ولا تَغْتَبِطْ *** لِخَيْرٍ ولا تَتبَاءسْ لِضُرّْ 
 (49)وخِفِّضْ عليكَ من النائبات *** ولا تِكُ منها كَئب ا بِشَرّْ 

يحتاج إلى تفسير أو لقد عبر الشاعر بالأفعال )دعْ، ولا تغتبط، ولا تبتئس، وخفّض، ولا تكُ( صراحةً، أي أن قصد الكلام لا 
 تحليل، ودلالة الأفعال كانت مباشرة واضحة، القصد فيها التوجيه والنهي، والغرض الإنجازي هو النصح والإرشاد.

 وكذلك في قول ساعدة بن جؤية:    
 أرَى الدهرَ لا يَبقَى على حدثانه *** أَبُودٌ بأَطرافِ المنَاعةِ جَلْعدُ 

لَ لون ا بعد لونٍ كأنّه  (50)*** بشَفّانِ ريحٍ مُقْلِعِ الوَبْلِ يَصْرَدُ  تَحَوَّ
لا تخلو لغة الشعراء الهذليين من الألفاظ الواضحة السهلة، فهذا الوضوح في الأفعال الكلامية يساعد المتلقي في تحديد القصد.   

ل  يصرّح الشاعر في هذا النص بالقصد المباشر الصريح من خلال الأفعال الكلامية في )أر ى الدهر  وَّ لا ي بقى على حدثانه(، و)ت ح 
لونًا بعد لونٍ(، فبهذا الأسلوب الإخباري الصريح، الذي جاء في البيتين أظهر القصد جليًّا، فوضعنا أمام لوحة يجمع بين أجزائها 

لْعد( وكيف يتغير لون الإنسان ، (51)بروابط نصية متينة ومنها المعنى والقصد، ف يتكلم ما في نفس المتلقي عن وحشيّة الدهر)أ بود، ج 
من الخوف وكأنه في جوٍّ باردٍ )شفان ريح، يصرد(، بحالة ذهول وتعجب، فهنا جاء الفعل الإنجازي للتعجب من حالة يستغرب 

الذي يختص بنقل أحوال وأخبار المتكلم " فهي الطريقة الخاصة التي يمتلكها العقل -منها الشاعر فعبّر عنها بالأسلوب الإخباري 
مختلفة ترتبط بها المحتويات الخبرية بالعلم عن طريق أنماط مختلفة من  انا بالعالم، وعلى غرار ذلك تبرز حقيقة أن هناك طرقً لربط

الحالات القصدية، وترتبط الأنماط المختلفة من الحالات القصدية المحتوى الخبري بالعالم الواقعي... فيقال عن الاعتقادات أو 
وهنا نلحظ الإثارة الحاصلة بين المتكلم والمتلقي انضوت تحت نوع خاص من اللوازم  -(52)أو زائفة"الافتراضات إنها صحيحة 

 .(53)المنبنية على الإنجاز، وذلك " ما نعتبره مجرد نتائج وآثار تواضعية متفق عليها"

 ومثله في قول أبي ذؤيب الهذلي:
 يْنِيَ فيها الصابُ مَذبوحُ نامَ الخَلِيُّ وبِتُّ اللَّيْلَ مُشْتَجِر ا *** كأنَّ عَ 

بَني *** هَمِّي وأَفْرَدَ ظَهْرِي الَأغْلَبُ الشِّيحُ   لمّا ذَكَرْتُ أخا العِمْقى تأوَّ
 (54)جُوْدَا فَوالِله لا أنَْهاكُما أَبَد ا *** وزالَ عندي له ذِكْرٌ وتَبْجِيْحُ 

نامَ الخَلِيُّ وبِتُّ اللَّيْلَ على أفعال إنجازية مختلفة،ومنها )يلحظ تضمين النص عددًا من الأفعال الكلامية المباشرة، التي دلّت 
مُشْتَجر ا(
ونوع القصد المباشر في هذه الجملة هو )الإخبار( لإظهار الحزن والألم والتحسر بشكل صريح وواضح، وكذلك في ، (55)

بَني هَمِّي(، و) ا العِمْقى تأوَّ وعه إخباري لإظهار الذكرى الحزينة لفراق صاحبه، ومرافقة هنا الفعل الكلامي المباشر نلمّا ذَكَرْتُ أخ 
جاء الفعل الكلامي هنا لغرض التوجيه بفعل جُوْدَا فَوالِله لا أَنْهاكُما أَبَد ا(، همه في كل ليلة يقضيها بعيدًا عنه، وكذلك في )
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لكن يمكن أن تطاع أو تهمل، أو يخضع لها الأمر_والتوجيه هو " من طراز الأوامر والطلبات لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، 
 _ قاصدًا ب)جُودا، يرغب إلى عينيه أن تجودا بالدموع على المرثي(.(56)أو تُستنكر"

 ويقول صخر الغي في رثاء ابنه:
 له انصراما نسحّ ناما *** وليلي لا أُ المَ  لم أذقْ  تُّ بِ فَ  تُ قْ رِ أَ 
 امـاالحمِ  ميماتُ التَّ غني *** وما تُ  نايـا غالبـاتٌ والمَ  كَ ـرُ مْ عَ لَ 

 امـاذـة من أَ ـه المنيّ يـد *** وساقتْ لِ عـه تَ رَ صْ مَ ى لِ رَ جْ لقد أَ 
 راسٍ *** به ما حَـلَّ ثمَّ بـه أَقـامـا ـوِّ الجَ  بِ نْ بجَ  ثٍ دَ إلى جَ 

 (57)عاماوالنَّ  وابدَ الأَ  ـمَ صْ ا *** ولا العُ بقـي كريـم  لا تُ  امَ يّ ى الأَ رَ أَ      
وواضح المقاصد في حديثه عن رثاء ابنه، حيث جاء أسلوبه نائي عن الغموض، بعيد عن الإغراب، استعمل الشاعر أسلوب سهل 

يستطيع المتلقي معرفة القصد من خلال الأفعال الكلامية المباشرة والقصد المباشر التي وردت في النص دون أدنى مشقة؛ حيث 
عما يدور في نفس الشاعر وهي تختص بأحواله و أخباره بتركيزه استعمل الشاعر لغرض الرثاء )الإخباريات ( _ وهي أفعال تُعبر 

على قضية معينة، وغرضها الإنجازي " هو نقل المتكلم واقعة ما ) بدرجة متفاوتة ( من خلال قضية يعبر بها عن هذه الواقعة، 
ن هذا الصنف معظم أفعال وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق والكذب، واتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم ويتضم

النص أنَّه تضمن قصدًا مباشرًا وهو إظهار الحزن والتأسي، فعبر عنه بألفاظ وعبارات إخبارية صريحة  فيلحظ -(58)الإيضاح "
استطاع عن طريقها رسم (، ابقـي كريـمً لا تُ  ام  يّ ى الأ  ر  أ ، و)(59)(امـاالحمِ  ميماتُ غني التَّ وما تُ (، و)ناماالم   لم أذقْ  تُّ بِ ف   تُ قْ رِ أ منها، )

الصورة الحزينة، فليس هناك غرض مبطن أو مكنَّى عنه في النص، وهذا هو القصد الإخباري الذي يخبر به المتكلم المخاطب 
 .(60)بشيء ما، " بأن يجعل مجموعة من التوقعات واضحة، أو أكثر وضوحًا، بالنسبة إلى المخاطب"

 وكذلك في قول أبي كبير الهذلي:
 (61)طالعه يَقُلْ لصاحبه *** إنّ الغَريفَ تُجِنُ ذاتَ القنْطرأم مَن يُ                       

 وفي قول أبي قلابة الهذلي:
 (62)بَزٌّ به أَحمِي المُضافَ إذا دعا *** وبَدَا لهمْ يومٌ ذَنُوبٌ أَحْمَسُ                       

 وقول أبي العيال الهذلي:
 فلقد رمقتُك في المجالس كلِّها *** فإذا وأنت تعينُ من يبغنيني                     
 الخَصْمَ حين رأيتَهم *** جَنَفوا عليَّ بِألسُنٍ وعيونِ  هلّا درأتَ                      
 (63)وزجرتَ عنّي كلَّ أبلَخَ كاشحٍ *** تَرِعِ المقالةِ شامخِ العِرْنينِ                    

يلحظ في هذه الأبيات الشعرية سمة الوضوح في قصد قائليها من خلال الأفعال الكلامية المباشرة، وقد حالوا دون الانفتاح على 
ية غير المباشرة التي ينتابها الغموض وتكون بحاجة إلى تحليل وتفسير من أجل معرفة قصد الشاعر فيها، لذلك الأفعال الكلام

جاءت الأفعال الكلامية مستوعبة لقصديتها الدقيقة دون الإغراق بالخيال، فدلالتها واقعية مأخوذة من الواقع المعيشي لحياة 
ت أبصارهم من مناظر الصحراء القاحلة، والحروب والقتال، وحركتهم في التنقل، فلم الهذليين، ف نرى المقاصد مأخوذة مما يقع تح

 يلحظ في هذه النصوص قصدًا مجازيًّا أو مشار إليه بغير فعله.
 

 المقاصد غير المباشرة )الأفعال الكلامية غير المباشرة(: ثاني ا:
ليدل على قصد ما أو ينجز بها فعلًا لغويًا ما " ولا يكشف عنها وهي المقاصد التي يتجاوز فيها المتكلم الدلالة الحرفية للنص 

ذا كانت المقاصد المباشرة هي(64)الكاتب صراحة، ولكنها متضمنة في معنى النص" التي يتطابق فيها القصد مع دلالة الخطاب "، وا 
، فقد يفضل المتكلم استعمال (65)يجية التلميحية"ئمًا في الاستعمال على الإستراتاالحرفية، فإنّ هذا لا يعني أنّها تحظى بالأولوية د

المقاصد غير المباشرة في سياقٍ ما " مثلما يفعل المدير الذي يرفض طلب الترقية لأحد الموظفين عندما تقدم به إليه؛ إذ يختار 
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ين تقول الأم لابنها ، والقصد منه إنجاز رد مهذب بصورة غير مباشرة، وكذلك ح(66)لذلك صيغة غير مباشرة فيها تعليل للرفض"
الذي دخل الدار بحذاء متسخ: " قد مسحت الأرضية من قليل، فلا تقصد بذلك إخبارًا؛ بل تقصد تحذيرًا أو رجاء في الوقت 

 ، فبذلك يوجه المتكلم المخاطب بإنجاز فعلًا بأسلوب غير مباشر يمنحه عدة اختيارات في تفسير الكلام.(67)ذاته"
 ن أنس الهذلي من أفعال كلامية غير مباشرة )مقاصد غير مباشرة( وهو يفتخر بقومه:ومما جاء في شعر حذيفة ب

 غَلَتْ حَرْبُ بَكْرٍ واستطار أدَيمُها *** ولو أنها إذا شُبَّتْ الحَرْبُ بَرَّتِ 
ياهمُ لولا وُقُوها تَحَرَّتِ                              وأَخْطَأَ عَبْد ا ليلةَ الجِزْعِ عَدْوتي *** وا 

 أن نصيبَهم *** فساءتْ كَثير ا من هُذَيْلٍ وسرّتِ أصبْنا الذين لم نُرِدْ                            
 أسائلُ عن سعدِ بنِ ليث لعلهم *** سِواهم وقد صابَت بهم فاستحرَّت

 وكانت كداء البِطْنِ حِلْسٌ ويَعْمَرٌ *** إذا اقتَربَتْ دَلّتْ عليهم وغَرّت                           
 توتوعِدُنا كلبُ بنُ عوفٍ بخَيْلِها *** عليها الخَسارُ حيث شَدّتْ وكَرّ 

 فلا توُعِدونا بالجِياد فإِنّنا *** لكمْ مُضْغةٌ ما لُجلِجَتْ فأَمرّت                           
 نشَأْنا بني حَرْبٍ تَربَّتْ صِغارُنا *** إذا هي تُمْرَى بالسواعد كَرَّت                           

ا صوارِم ا *** إذا هي صابتْ بالطَّائفِ تَرّت                            ونَحمِل في الأبطالِ بيض 
 (68)من عادتْ من الناس ضَرّت وما نحن إلا أهلُ دارٍ مقيمةٍ *** بِنَعْمانَ   

رْبُ ب كْرٍ واستطار أ ديمُها(،في جملة ) استعمل فعلًا كلاميًا غير مباشرٍ يلحظ في مطلع البيت الأول أن الشاعر قد  ل تْ ح  والقصد  غ 
منها الليلة التي كان مباشر أن الحرب قد بدأت وتعمّق الشر فيما بين القوم، وفي قوله )ليلة الجزع(، القصد الغير من هذا الفعل 

فيها الهجوم على الأعداء، لم يذكر الشاعر الأمر الذي وقع في تلك الليلة فقد اكتفى بالكناية عنها وترك الأمر للمتلقي لرسم 
الصورة المناسبة للحدث، وكيف تكون تلك الليلة في ذهنه، وكذلك في قوله )أصبنا الذين لم نرد أن نصيبهم(، ولم يذكر الذين 

النص أو في القادم من الكلام لربطه بالدلالة  ا عن تتمّة النص سواء كانت خارجهم دون غيرهم، وذلك لجعل المتلقي باحثً أصاب
الكاملة لبنية النص الكبرى، ويرى )غرايس( " في وسع الناس متابعة الأهداف الضمنية من خلال تضمينات المحادثة أي بقولهم 

.... وفي وسعنا استكشاف الارتباط بين الأحداث والنصوص على نحو أكثر اتّصافًا بالمباشرة شيئًا يتضمن اعتقادًا أو طلبًا ما
. وكذلك في ) ك داء (69)والصبغة الإجرائية... للحديث بصفته عملًا قصديًا يغير موقفًا ما على نحو لم يكن ليقع في ظروف أخرى"

كانتا تخفيان حقدهما وكيدهما  -حِلْس وي عْم ر-إن هاتين القبيلتين البطن حلس ويعمر( هنا جاءت المقاصد غير مباشرة، ودلالتها:
يْلِها(، من الممكن أن يكون الشاعر أراد بهذا قصدً (70)"كما ي خفى داءٌ لا يُدْرى كيف يُؤتى له"  ا، وقوله: )وتوعدنا كلبُ بن عوفٍ بِخ 

غير مباشر، ولم يقصد الخيل بنفسها، بل يقصد الفرسان التي تمتطي الخيول الذين توعّد بهم كلب بن عوف، وقوله كذلك: ) فإنّنا 
تْ فأمرّت( ، فهي كناية قصد بها بفعل كلامي غير مباشر كيف ينال من عزيمة خصومه ويقلل من (71)لكم مُضغةٌ ما لُجْلِج 
لثامن )تربت صغارنا إذا هي تُمر ى . وفي البيت ا(72)د أن يقول: "يريدوننا فلا يقدرون علينا"اندفاعهم ويستهان بهم، فهو يري

، هنا نلحظ الشاعر يخاطب القوم بقصد غير مباشر، محاولة منه لإدخال الرعب في قلوب الأعداء، بوصفه (73)بالسواعد ك رّت(
، ويكرّون للحرب، والقصد المباشر من هذا، هو قد اعتادوا القتال نشأت قومه وهم صغار، يتركون اللّبن في أثداء أمهاتهم وهو يدر

استعمل الشاعر في هذه القصيدة الإشارات غير المباشرة، الاستراتيجية التلميحية للتعبير عن وتمرسوا عليه منذ كانوا صغارًا. 
 الة قومه ومآثرهم.مقاصده فاستعان بأسلوب التهديد والوعيد لِينبئ الأعداء بغارات وحروب، ويذكرهم ببس

 وكذلك في قول أبي خراش الهذلي:
 أَرِقتُ لِهمٍّ ضافني بعد هَجْعةٍ *** على خالدٍ فالعينُ دائمةُ السَّجْمِ 
 (74)إذا ذكرتْهُ العينُ أغرَقَها البُكَى *** وتَشرَقُ من تَهمالِها العَينُ بالدَّمِّ 

يلحظ في هذا النص أنّه يحمل قصدًا ضمنيًا غير مباشر أراد به الشاعر أن يجعل العين إنسانًا يتذكر ويحزن ويبكي، وقد فُهم هذا 
تْه(؛ إذ إنّ " استعمال اللغة الغير من القرينة التي دلت على القصد المعني  مباشر الذي أراده الشاعر المتمثلة في الفعل )ذ ك ر 



 الأول العدد .............2022.........التربية كلية مجلة - المستنصرية الجامعة
 

158 
 

ى الاحتجاج أو التحذير يشبه أن يكون من صنف الحديث عن استعمال اللغة في الاقناع والتحضيض وعرفها كدلالة عل
، فقد تم التعبير عن المعنى باستعمال المقصد التلميحي للدلالة على حال المتكلم الذي أفصح عن نفسه في مطلع (75)والانذار"

كانت معروفة في ذهن قارئ النص لتسهم في إدراك دلالة النص، ف قارئ البيت الأول في )أرِقتُ(، ف الشاعر قد لجأ إلى استعارات 
النص لا يجد صعوبة بالوصول إلى القصد المباشر الذي يروم له الشاعر، وذلك للألفاظ الدالة على ما يحيط بالنص الكامل 

 والمتلقي. ومقاصد المتكلم، فالأسلوب وسلسلة الروابط والدلالات تسير إلى خلق سياق تواصلي بين النص
 وقوله أيضًا:

يْنِ ذِي شَحْمِ  حَتْهُ مَخَامِصٌ *** وَطَافَتْ بِرَنَّانِ المَعَدَّ  (76)رأتْ رجلا  قد لوَّ
هنا في هذا البيت الشعري كنايتان قصد بهما الشاعر بشكل غير مباشر حاله بعد ما نال منه الكِبر وأصبح عجوزًا كهلًا لا يقوى 

في قوله: )لوّحت مخامِصٌ(، وكذلك قصد زوجته بذات القصد حين هجرته، ورغبتها بشابٍ قوي البنية في قوله:  (77)على شيء
نَّان الم ع دَّيْنِ (، وهي من علامات القوّة ، فقصد هنا الشاعرُ بناء النص بكنايات يستطيع القارئ أو السامع فهمها (78))وطافت بِر 

ذا انطلق منتج لِعلمه المسبق باللغة، " بحيث يستط يع المتلقي اعتمادًا على النص أن يتبنى قويمًا ملائمًا لتحقيق هدف المنتج، وا 
النص في موقف يصلح أن يكون وسيلة يستطيع بها أن يفهم السامع النية، فإنه بذلك يكون قد عبر عن ضرورة وجود معارف 

 .(79)خاصة، وهي معارف ترتبط أشد الارتباط بالعلم اللغوي"
 ي شعر أبي ذؤيب الهذلي:وكذلك ف

ياحِ مِن ارضِكُمْ *** فَأَرَى الجنابَ لها يُحَلُّ ويُجْنَبُ                    (80)وتَهِيْجُ سارِيَةُ الرِّ
 وقول أسامة بن الحارث الهذلي:

ابطِ                     (81)ما أنا والسَّيْرَ في مَتْلَفٍ *** يعبِّر بالذَّكَر الضَّ
 وقول ساعدة بن جؤية الهذلي:

 سُقاطةٍ *** تعُالِي يديْها في غُصونٍ تُصِيرهاإذا رَفعتْ عن ناصلٍ من                 
 (82)أرقت له حتى إذا ما عُروضُهُ *** تحادتْ وهاجَتْها بُروقٌ تُطيرُها                

 

 وقول أبي قلابة الهذلي: 
 (83)يُسَامُون الصباحَ بذي مُرخٍ *** وأُخْرَى القَومِ تَحتَ حَرِيقِ غابِ                 

 وقول صخر الغيّ الهذلي:
 يلَ كانِس ا *** مَبِيتَ الغَريبِ ذي الكساء المُحارِبِ يَبيتُ إذا ما آنَسَ اللّ                
 (84)مَبيتَ الكبير يَشتَكي غيرَ مُعتَبٍ *** شفيفَ عُقوقٍ من بَنَيه الأقارب              

هذه الأبيات لم تشتمل على المقاصد الصريحة، كما أنها لم تشتمل على شيء يرادفها بالمعنى الصريح، إلا أنها جاءت بألفاظ 
موحية ومعبرة عن مدى ما يحتاجه الشاعر من تظليل القصد المباشر للوصول إلى ما يصبو إليه ليجعل المتلقي ودلالات أخرى 

في إطار بناء النص ومعرفة الدلالة منه، وهذه الخاصية في الشعر الهذلي إذا دلت على شيء فإنما تدل على أمر مهم، وهي 
كل كبير صياغة المعني الذي يدور في ذهنه بطرق متعددة، مرّة بالتصريح فصاحة الشاعر الهذلي وتمكنه من لغته، فهو يجيد وبش

وأخرى بالتلميح، "اعتمادً على الجوانب العامة في نظرية الممارسة... تتحقق من خلال معلومة عن المحيط أو من خلال الوعي 
، أو ليحصل منه على بعض المعلومات، أو بإحدى الحاجات، لذلك يمكن للمتكلم مثلًا أن ينتج نصًا ليبلغ السامع معلومة معينة

، كما أنّ معرفة القارئ أو السامع بلغته تساهم في " قدرته على تحديد أو تفسير السمات التي (85)ليحفز سامعًا إلى عمل فعلي..."
زالة الغموض"  .(86)تشير إلى الترابط  للتعرف على الانحرافات وا 
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